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نداء إلى جميع خدام الأحمدية للتعهد برفع راية الإسلام خفاقة عاليًا في العالم
الخطاب الذي ألقاه حضرة خليفة المسيح الخامس (أيده الله تعالى بنصره العزيز) في الاجتماع الوطني لمجلس خدام الأحمدية في المملكة المتحدة 2023
بعد التشهد والتعوذ وسورة الفاتحة، قال حضرة خليفة المسيح الخامس (أيده الله تعالى بنصره العزيز):
"بفضل الله، تم عقد الاجتماع الوطني لمجلس خدام الأحمدية في المملكة المتحدة نهاية هذا الأسبوع وقد وصل الآن إلى نهايته.
في هذا الوقت، أود أن أقدم مقتطفات أو أستفيد من الخطاب الذي ألقاه مؤسس المجلس، حضرة خليفة المسيح الثاني (رضي الله عنه) أمام مجلس خدام الأحمدية، والذي عرض فيه توقعاته ورؤيته لمجلس خدام الأحمدية والتي لا تزال كما هي حتى اليوم. 
بدأ حضرة المصلح الموعود (رضي الله عنه) بالقول إن من سنة الحياة أن يأتي الناس إلى هذه الدنيا ثم يغادرونها. يولد الإنسان ويعيش حياته ويترك هذا العالم. وفي الوقت نفسه، أوضح حضرته أن للمجتمعات والأمم القدرة على العيش والازدهار إلى الأبد. بعض المجتمعات موجودة منذ عقود أو حتى قرون. وفيما يتعلق بالجماعة الإسلامية الأحمدية، فقد قال إن على الشباب المسلمين الأحمديين أن يتعهدوا بإخلاص بالوفاء بالتزاماتهم لضمان الحفاظ على جماعتنا ونجاحها الدائم. وهذا يتطلب من المسلمين الأحمديين جيلًا بعد جيل العمل بالتعاليم الحقيقية للجماعة الإسلامية الأحمدية والسعي لإيصال رسالتها إلى جميع أنحاء العالم.
لقد قدم حضرة المصلح الموعود (رضي الله عنه) مثال النبي عيسى الذي كان مسيح موسى (عليهما السلام) وقال إنه إذا كان أتباع عيسى (عليه السلام) قد انتشروا في جميع أنحاء العالم، فلا يوجد عذر يمنع أن تصل جماعة المسيح المحمدي التي هي أعلى بكثير من مكانة المسيح الموسوي إلى جميع أجزاء العالم.
بالتأكيد، من أجل نشر جماعته، قد دعا المسيح الموعود (عليه السلام) بحرقة، وكتب في بيت شعر ما تعريبه:
"اللهم وجه لي زمام الدنيا"
في بيت الشعر الجميل هذا، يتوسل المسيح الموعود (عليه السلام) إلى الله أن يجعل في يديه زمام التحكم في اتجاه البشرية، بحيث يتدفق الناس نحو الأحمدية بأعداد كبيرة. لقد عبر هذا البيت عن ألم المسيح الموعود (عليه السلام) العميق وحرقة قلبه من أجل أن يلجأ الناس إلى الله تعالى ويتحرروا من أغلال الانحلال الأخلاقي والمادية.
مما لاشك فيه، في هذا العصر، على كل خادم مخلص أن يسعى لتحقيق المهمة الكبرى المتمثلة في جلب البشرية إلى الإيمان بالمسيح الموعود (عليه الصلاة والسلام). وفي الواقع، يجب على الأحمديين جيلًا بعد جيل أن يعتبروا ذلك هدفهم الأول إلى الأبد. وفي هذا الصدد، قال حضرة المصلح الموعود (رضي الله عنه) إنه لا ينبغي لنا أن نظن أن السعي حتى نهاية الزمان مجرد كلام ولا يجب أن يؤخذ حرفيا. بل قد أعطانا الله تعالى، كمسلمين أحمديين، واجب إبقاء راية الإسلام خفاقة عاليًا ما دام هناك حياة على الأرض.  لقد أوكل إلينا واجبًا وتحديًا مقدسًا لإنقاذ البشرية، والسعي باستمرار نحو ذلك اليوم الذي تصل فيه رسالة الإسلام في المحبة والسلام إلى قلوب البشرية جمعاء.
مهمتنا هي الوقوف بتحد ضد المد المتصاعد للإلحاد والعمل بلا كلل حتى يأتي اليوم الذي تختفي فيه جميع آثار الكفر من العالم ويسود الإسلام والأحمدية.
لقد ذكر المصلح الموعود (رضي الله عنه) أن المسيح الموعود (عليه السلام) قد رأى ذات مرة في الرؤيا صفًا طويلًا من الملوك يمتطون خيولهم؛ وكان بعضهم هنديًا، وبعضهم شاميّا، وبعضهم من دول عربية أخرى. وكان هناك ملوك أيضًا من الفرس والروم وغيرهم. وفي الرؤيا، أُخبر المسيح الموعود (عليه السلام) أنهم جميعًا قد آمنوا به وشهدوا بصدقه. في هذه الرؤيا نبوءة رائعة، حيث بشر الله تعالى المسيح الموعود (عليه السلام) بأنه من المقدر أن يأتي يوم يقبل فيه رؤساء الدول، سواء كانوا ملوكًا أو رؤساء أو غير ذلك، في بلدان مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وروسيا وألمانيا، صدق الأحمدية. في الواقع، وبحسب وعود الله، سيأتي زمان تُقبل فيه الجماعة الإسلامية الأحمدية بأعداد كبيرة بحيث تصبح سائر الأديان أمامها غير ذات أهمية.
في هذا العصر، حيث يبتعد الناس عن الدين، قد تبدو إمكانية قبول زعماء العالم للأحمدية أمرًا بعيدًا. ومع ذلك، سيأتي بالتأكيد اليوم الذي ستتحقق فيه هذه النبوءة إن شاء الله ما دمنا نقوم بواجباتنا. وعلينا أن نكون مستعدين لتقديم تضحيات جسيمة في سبيل ديننا ويجب ألا يضعف تصميمنا وجهودنا لنشر رسالة الإسلام. علاوة على ذلك، على الأحمديين ألا يقعوا أبدًا فريسة الرضا عن النفس في الاعتقاد بأن هذه نبوءات من الله، وأنها سوف تتحقق بغض النظر عن جهودنا. بل يجب على كل أحمدي أن يسأل نفسه عما إذا كان يقوم بدوره لتحقيق نبوءات المسيح الموعود (عليه السلام). يجب أن تسأل نفسك إذا كنت تحاول بصدق بناء علاقة مع الله من خلال عبادته، وإلى أي مدى تدعو الله تعالى أن يرينا في حياتنا تحقيق النبوءات المنوطة بالمسيح الموعود (عليه السلام)؟ إلى أي مدى نسعى جاهدين لكي نعيش حياتنا وفق تعاليم الإسلام؟ أم أننا نتأثر بالمجتمع على نحوٍ خاطىء؟ يجب علينا تقييم كل هذا بأمانة.
وتابع حضرة المصلح الموعود (رضي الله عنه) ذاكرًا أن الله تعالى قد أشار إلى المسيح الموعود باسم نوح (عليهما السلام)، وفي هذا الصدد يذكر القرآن الكريم أن النبي نوح (عليه السلام) قد بلغ من العمر حوالي 950 سنة، أي أن تعاليمه وجماعته قد استمرت لهذه المدة. يقول حضرة المصلح الموعود (رضي الله عنه) إنه في هذا العصر، قد أرسل الله المسيح الموعود (عليه السلام) كصورة مطابقة وكخادم صادق للنبي (صلى الله عليه وسلم) الذي كانت مرتبته أعلى بكثير من أي نبي من أنبياء الله. وهكذا، إذا عاشت جماعة نوح لما يقرب من ألف سنة، فلا بد لعصر المسيح المحمدي الذي تفوق تعاليمه ومكانته بكثير تعاليم نوح (عليه السلام) أن يتجاوز تلك الفترة بكثير ويستمر لآلاف السنين إن شاء الله.
في الواقع، لقد قال المسيح الموعود (عليه الصلاة والسلام) إن الله تعالى قد وعده بأن تستمر جماعته ودين الإسلام إلى آخر الزمان. ولكي نقوم بدورنا في خدمة رسالة المسيح الموعود (عليه السلام)، يجب أن نكون متحمسين وعازمين على القيام بالتبليغ. وفي هذا الصدد، أثناء خطابه للخدام، أصدر حضرة المصلح الموعود (رضي الله عنه) تعليماته إلى مكتب التبشير للتأكد من نشر التقارير المختلفة، التي يتلقاها من فروع الجماعة في جميع أنحاء العالم والتي تبلغ عن أنشطتها التبليغية ونجاحاتها، في صحف الجماعة بانتظام. من خلال قراءة مثل هذه التقارير، سيعرف الأحمديون كيف ينعم الله تعالى على الجماعة بالنجاح الهائل. علاوة على ذلك، فإن مثل هذه التقارير من شأنها أن تلهم الشباب الأحمديين وتغرس فيهم الرغبة الشديدة والحماس لخدمة قضية الإسلام وتوجههم نحو الهدف الحقيقي لحياتهم.
اليوم، في هذا العصر، أنعم الله تعالى علينا بإم تي إيه والعديد من المنصات الأخرى التي ينبغي استخدامها لتقديم مثل هذه التقارير بانتظام، حتى يفهم أعضاؤنا كيف يفي الله تعالى بوعوده للمسيح الموعود (عليه السلام)، وهكذا تتكون لديهم دوافع شخصية لزيادة جهودهم في تبليغ رسالة الإسلام. 
لهذه الأسباب، وبصرف النظر عن الجلسة السنوية في المملكة المتحدة، فإنني أذكر أيضًا هذه التقارير في خطب الجمعة أو في خطاباتي الأخرى من وقتٍ لآخر.
وفيما يتعلق بكيفية ضمان نجاح الجماعة وتقدمها، يضرب حضرة المصلح الموعود (رضي الله عنه) مثالًا الشجرة، فهي لا تستطيع أن تزدهر أو تنتج ثمارًا جميلة إذا كانت جذورها ضعيفة. كلما كانت الجذور أعمق، كانت الشجرة وارفة أكثر. 
ذكر حضرة المصلح الموعود (رضي الله عنه) الآية 25 من سورة إبراهيم في القرآن الكريم حيث شبه الله تعالى كلامه بالشجرة الطيبة العظيمة التي جذعها بارز، وأصلها مغروس في الأرض. ويصف القرآن الكريم أغصان هذه الشجرة بقوله:
"وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاء"
أما من حيث الجماعة الروحية، فهذا يعني أنه عندما يعمل أتباع الدين الإلهي بتعاليمه، فإن جذوره تصبح قوية. ونتيجة لذلك، يزداد عددهم وينشرون إيمانهم للآخرين. إنهم تلك النفوس السعيدة التي تتسلق أعلى قمم السمو الروحاني وتحظى بقرب الله تعالى وتنال ثوابه. وبما أنه لا يوجد جسم مادي لله، فإن معنى القرب منه هو أن الله يسمع ويقبل أدعية المقربين منه. 
وبالمثل، ورد في الحديث أيضًا أن المؤمن إذا استيقظ في جوف الليل وتهجد، نزل الله من السماء ليقبل أدعيته. لذا، من الضروري أن يكون لدى جميع أبناء الجماعة، وخاصة شبابنا، علاقة صادقة مع الله، حتى تشملهم محبته ويستجيب أدعيتهم. عندما يطور جميع أبناء الجماعة، رجالًا ونساءً وأطفالًا، مثل هذه المعايير، فسوف تنهمر علينا بالتأكيد بركات الله الخاصة. ونتيجة لذلك، فإن جذور شجرة الأحمدية الربانية سوف تتعمق أكثر، ولن تكون هناك ظروف تعيق تقدمها أو نموها أبدًا، إن شاء الله. لن يكون هناك جزء من العالم لم تترسخ فيه جذور الجماعة الإسلامية الأحمدية بعمق، ولن يبقى مكان على وجه الأرض لا تقبل فيه أدعية الأحمديين.
إلى جانب التبليغ، علينا دائمًا أن ندعو الله تعالى أن يمن على جماعتنا بالنجاح والازدهار غير العاديين. كما ذكرت آنفًا، إذا كان أتباع عيسى (عليه السلام) قد انتشروا في جميع أنحاء العالم، فلا يوجد ما يمنع جماعة المسيح الموعود (عليه السلام)، الذي هو ذو مكانة أكبر بكثير بسبب خضوعه وطاعته الكاملة للنبي الأكرم (صلى الله عليه وسلم) من الوصول إلى مستويات أعلى بكثير.
وفي بيت شعر آخر يوضح أهدافه، كتب المسيح الموعود (عليه السلام) ما تعريبة:
"إنني شجرة تحمل ثمارًا ذات صفات داوودية، فصرت داوود وكان جالوت صيدًا لي"
تم استخدام اسم جالوت لتمثيل الشخص الذي يخلق الفوضى ويدمر سلام المجتمع. وبالتالي فإن هذا البيت يعني أنه من خلال المسيح الموعود (عليه السلام) سيواجه الله تعالى جميع أشكال الشر والظلم والفساد ويقيم السلام والوئام في العالم. لذا، عليكم جميعًا أن تظلوا منخرطين في تبليغ تعاليم الإسلام، والقيام بواجباتكم كأتباع للمسيح الموعود (عليه السلام).
ويجب أن أذكر هنا أيضًا أنه في كتيب الوصية، كتب المسيح الموعود (عليه السلام):
" لقد بُعثتُ من الله تعالى كمظهر لقدرته سبحانه وتعالى، فأنا قدرة الله المتجسدة. وسيأتي من بعدي آخرون، سيكونون مظاهر قدرة الله الثانية".
هنا يقول المسيح الموعود (عليه السلام) بوضوح أنه بعد وفاته، ستقام مؤسسة الخلافة مرة أخرى في العالم وستبقى إلى نهاية الدنيا. وبالتالي، يجب على كل خادم أن يرتبط بإخلاص وصدق بالخلافة، وينبغي على الآباء الأحمديين أن يتعهدوا بأنهم عندما يسعون إلى غرس الرغبة في أبنائهم والأجيال القادمة لنشر الإسلام، فإنهم سيغرسون في نفوسهم أيضًا الأهمية الأساسية للبقاء مرتبطين بإخلاص بمؤسسة الخلافة.
وبينما كان المصلح الموعود (رضي الله عنه) يؤكد على أن مكانة المسيح الموعود أعلى بكثير من مكانة عيسى (عليهما السلام)، فقد قال إن البابا لا يزال يحظى باحترام كبير بين المسيحيين ويعتبر زعيمًا روحيًا يتمتع بسلطة دينية عليا للكاثوليك في جميع أنحاء العالم. علاوة على ذلك، فإن الحكومات والقادة الغربيين يعاملون البابا باحترام كبير، بل ويخشى البعض من حجم قوته وسلطته. وبناءً على ذلك، قال حضرة المصلح الموعود إنه إذا كان المسيحيون قادرين على الحفاظ على نوع عديم الحياة من القيادة الروحية على مدار قرون عديدة، فيجب أن يثير ذلك شغفًا وحماسًا كبيرين بين الشباب الأحمدي لحماية تلك الخلافة الحية إلى الأبد والصادقة من الله.
ولضمان ذلك، يجب أن نغرس في كل شاب أحمدي روح الاستعداد لكل تضحية والالتزام بعهدهم. من المؤكد أن ازدهار الأحمدية وانتصارها الروحي أمرٌ مقدر لأنها قد تأسست وفق نبوءات الله ولأن أمة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) خير أمة أخرجت للناس. قال المسيح الموعود (عليه السلام) في بيت من الشعر إن سبب كوننا خير أمة هو فقط لأننا تعلقنا بشدة بأفضل الأنبياء وأشرفهم، النبي الكريم محمد (صلى الله عليه وسلم). وإن شاء الله، حتى ذلك اليوم الذي سينهي فيه الله تعالى هذه الدنيا، سيستمر المسلمون الأحمديون في السير على طريق البر وينالون بركاته تعالى.
ومع ذلك، يجب ألا ننسى أبدًا أن هذه البركات والمثوبات مشروطة بأدعيتنا المستمرة واتباع تعاليم الإسلام. فلا ينبغي أن تفرغ جماعتنا من الصالحين، أو أن لا يبقى إلا عدد قليل من هذه النفوس التقية. كشباب أحمديين، يجب أن تستمروا في التفكير في حالتكم وتقييمها ومحاولة تحسين معاييركم الأخلاقية والروحية حتى تتطور علاقتكم مع الله إلى الحد الذي تصبحون فيه من الصادقين والصالحين.
كما أخذ حضرة المصلح الموعود (رضي الله عنه) عهدًا من أعضاء مجلس خدام الأحمدية بهذه المناسبة. ووقف الخدام جميعهم يرددون كلمات العهد برغبة قوية وحازمة للوفاء به. لذا، أود اليوم أن آخذ نفس التعهد منكم جميعًا. أولاً، سألقيه باللغة الإنجليزية ثم باللغة الأردية. قفوا من فضلكم لترديد هذا العهد ورائي:
"أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.
أقسم بالله العظيم، وأعلن أنني سأسعى دائمًا إلى تبليغ ونشر تعاليم الإسلام والأحمدية واسم رسول الله صلى الله عليه وسلم المبارك إلى أركان الأرض حتى آخر أنفاسي. ومن أجل الوفاء بهذا الالتزام المقدس، سأكرس حياتي إلى الأبد في سبيل الله سبحانه وتعالى ورسوله (صلى الله عليه وسلم). وسأبذل كل التضحيات الممكنة، مهما تعاظمت، من أجل أن تظل راية الإسلام المباركة خفاقة عاليًا في جميع البلدان إلى آخر الزمان. كما أتعهد بالسعي، بثقة لا تتزعزع، لحماية ونصرة مؤسسة الخلافة حتى آخر رمق في حياتي. وسأحث أبنائي وذراريهم دائمًا على البقاء متمسكين بقوة بالخلافة والسعي لكسب بركاتها حتى تظل الخلافة الأحمدية محفوظة إلى آخر الزمان، وحتى يستمر نشر الإسلام عن طريق الجماعة الإسلامية الأحمدية إلى يوم القيامة بحيث تُرفع راية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أعلى من أي راية أخرى في الدنيا. اللهم وفقنا لتحقيق هذا العهد، اللهم آمين، اللهم آمين"
والآن، سأكرر نفس العهد باللغة الأردية لصالح من لا يجيدون اللغة الإنجليزية.
"أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
نقسم بالله العظيم، ونعلن أننا سنسعى دائمًا وحتى آخر أنفاسنا لتبليغ الإسلام والأحمدية ولنشر اسم رسول الله محمد (صلى الله عليه وسلم) إلى أركان الأرض، ومن أجل الوفاء بهذا الفرض المقدس، سنكرس حياتنا إلى الأبد في سبيل الله ورسولِه (صلى الله عليه وسلم)، وسنبذل كل تضحية ممكنة، مهما تعاظمت، لكي تظل راية الإسلام خفاقة عاليًا في جميع بلدان العالم إلى يوم القيامة.  كما نتعهد بالسعي لحماية مؤسسة الخلافة وتقويتها حتى آخر رمق في حياتنا، ونحثّ أبناءنا وذرارينا دائمًا على الاعتصام بحبل الخلافة بقوة والسعي لكسب بركاتها لكي تظل الخلافة الأحمدية محفوظة إلى آخر الزمان، ولكي يستمر نشر الإسلام بواسطة الجماعة الإسلامية الأحمدية إلى يوم القيامة، ولكي تُرفع راية سيدنا محمد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أعلى من أي راية أخرى في الدنيا. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين".
وبعد أخذ هذا العهد من خدام الأحمدية، قال حضرة المصلح الموعود (رضي الله عنه) إنه يجب تكراره بانتظام. وعلى الرغم من أن هذا لم يحدث، إلا أن عهد مجلس خدام الأحمدية الذي تكررونه بانتظام يشبهه إلى حد ما. ولكن هذا العهد الذي تم التعهد به اليوم يتضمن بعض الكلمات الإضافية وهو أكثر تفصيلاً. 
والآن، بعد أن عاهدتم بهذا العهد، عليكم أن تسعوا جاهدين للوفاء به. وعليكم قراءة كلماته بانتظام حتى تكونوا دائمًا على دراية بمسؤولياتكم. فكروا في ذلك بجدية وانتبهوا لالتزاماتكم تجاه دينكم، مع العلم أنه لا يمكنكم أن تهدأوا حتى يأتي اليوم الذي تصل فيه تعاليم الإسلام الحقيقية والسلمية إلى كل قرية وبلدة ومدينة وبلد في العالم ويقبل صدقها غالبية الناس في جميع أنحاء العالم.
وفيما يتعلق بانتشار الأحمدية، ذكر حضرة المصلح الموعود (رضي الله عنه) أنه رأى في المنام ذات يوم نور الله على شكل ماء زلال صاف، وانتشرت المياه النقية أبعد فأبعد، حتى وصلت في النهاية إلى كل جزء وركن في العالم. عند هذه النقطة، أكد حضرة المصلح الموعود (رضي الله عنه) أنه ستنزل على قلوب الأحمديين بركات من الله لدرجة أنه سيأتي وقت لا يستطيع المرء أن يقول فيه: "يا رب لمَ لم تروِ ظمئي؟". بل سيكون حال الجماعة وحال جميع الأحمديين المخلصين بحيث يقولوا: "يا رب، لقد غمرتني بماء رحمتك وبركاتك حتى فاضت من أطراف قلبي". وفي ضوء ذلك، نصح الخدام بالتمتع بالإيمان الكامل والتوكل على الله تعالى، وأن يكونوا مستعدين دائمًا لتقديم التضحيات في سبيل دينهم.
علاوة على ذلك، حذر من أن أكبر عائق يحول دون انتصار أي أمة أو جماعة هو أن يلهث أفرادها وراء شهوة المال والثروة. يمكن لمثل هذه الشهوات المادية أن تفسد الناس بسهولة وتضعف عزمهم على تقديم التضحيات من أجل دينهم وتحقيق أهدافهم الدينية. لذلك، عليكم جميعًا، من تعيشون هنا في الدول الغربية، أن لا تنشغلوا أبدًا بالرغبة في كسب المال أو بأن تصبحوا أثرياء. بل توكلوا دائما على الله أنه سيرزقكم إن شاء الله، وسوف يعيلكم ويلبي احتياجاتكم بطرق تفوق تصوركم، وسوف يزيل كل الصعاب من طريقكم إذا ما أخلصتم له. لذلك، لا تدخلوا في سباق لكسب المال أو الكماليات غير الضرورية. بل يجب أن يكون سباقكم في ما يفضي إلى الله عز وجل.
يجب أن تسعوا جاهدين للوفاء بعهدكم بإيثار دينكم على جميع الأمور الدنيوية من خلال التضحية بوقتكم بانتظام لخدمة دينكم وتبليغ تعاليم الإسلام إلى الآخرين. وعليكم أن تزيدوا من معرفتكم الدينية، وأن تسعوا مخلصين في جميع الأوقات للالتزام عمليًا بتعاليم الإسلام. وبإخلاص مطلق وحماس كبير لخدمة دينكم والتحرر من كافة أشكال الجشع والشهوة للأشياء المادية، عليكم أن تسعوا جاهدين لرفع راية رسول الله (صلى الله عليه وسلم) الروحية خفاقة عاليًا في جميع أنحاء العالم.
وتذكروا دائمًا وعد الله تعالى للمسيح الموعود (عليه السلام) أن جماعتنا ستتقدم وتزدهر، وأن راية الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله) سترفع يومًا ما في كل أنحاء العالم إن شاء الله، وستترسخ وحدانية الله بجلال عظيم. 
والسؤال هو هل سنكون من بين النفوس السعيدة التي قامت بواجباتها تجاه هذه القضية الربانية؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فنحن من المحظوظين.
تنبهوا دائمًا إلى أن هذه الفترة التي نمر بها هي التي ألقى الله تعالى فيها على عاتق الجماعة الإسلامية الأحمدية مسؤولية كبيرة ومهمة لخدمة الإسلام. 
يقول الله تعالى في الآية 73 من سورة الأحزاب من القرآن الكريم:
"إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ ۖ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا"
وهنا يذكر الله تعالى أن السماوات والأرض والجبال قد أعربت عن خوف ورعب شديدين من الثقل الهائل المتمثل في ترسيخ وحدانية الله في الدنيا. وهكذا قدّر الله تعالى أن يلقي العبء الأكبر من المسؤولية على عاتق البشر ويضعها مباشرة على عاتق النبي الكريم (صلى الله عليه وسلم). والآن، في هذا العصر، انتقلت إلى خادمه المخلص المسيح الموعود (عليه السلام)، ومن خلاله إلينا كأبناء جماعته. ولذلك علينا أن نفهم مسؤولياتنا.
على كل خادم وكل أحمدي أن يركز جلّ أدعيته وطاقاته على إحداث نهضة روحية وثورية في الإنسانية، ترتفع فيها راية وحدانية الله وصدق رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أعلى من أي راية أخرى في العالم.
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